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هنـــاك فـــاعلين مهمين بالســـياسة الدوليـــة غـــير الـــدول الكـــبرى كالولايـــات المتحـــدة والصين وروســـيا
والاتحاد الأوروبي؛ فإيران والسعودية أحد الفواعل الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، ويدور بينهما
صراعًــا خفيًــا وعلنيًــا في العديــد مــن الساحــات الإقليميــة، كســبت إيــران العديــد منهــا، مــا دفــع صــانع
القـرار، بعـد وصـول خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك سـلمان لسـدة الحكـم، إلى إعـادة تقييـم منهجيـة

صناعة القرار بالمملكة، وبدأت مؤشرات جديدة تطفو على السطح.

يـة ملـئ الفـراغ، لتعـزز نفوذهـا وقوتهـا وتسـتثمر حالـة في المقابـل تلعـب إيـران بمهـارة عاليـة ضمـن نظر
الفقر الشديد وحاجة الدول لها، يُضاف إليها براعة مفاوضيها في جنيف، وما قد يحققه من صفقة
يدًا من النفوذ والتمكين لطهران في العديد سياسية مع الإدارة الأمريكية والغرب، تمنح بموجبها مز
كيد على حساب المملكة التي بدأت إيران تلعب في حدائقها من ملفات المنطقة، وهذا سيكون بالتأ
الأماميـة والخلفيـة؛ وهـذا دفـع السـعوديون لإعـادة ترتيـب أوراقهـم مـن جديـد، بمـا ينسـجم وحجـم
ودور ومكانــة المملكــة، وبذلــك بــدأنا نســمع عــن تصريحــات تصالحيــة مــع جماعــة الإخــوان المســلمين،
وجهود دبلوماسية مع دول تمثل حدائق خلفية وأمامية لإيران وكأننا نعيش مرحلة الحرب الباردة،
بحيـــث يأخـــذ الصراع بُعـــده الطـــائفي والقـــومي، فالســـعودية الـــتي تشكـــل الحاضنـــة العربيـــة للفكـــر
يـة الفارسـية الـتي تشكـل الحاضنـة للفكـر الإسلامـي الإسلامـي السـني الوسـطي، في مقابـل الإمبراطور

الشيعي.

فما هي مناطق وساحات الصراع بين السعودية وإيران، وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
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- الساحة العربية

غابت السعودية فملأت طهران الفراغ، وكان ذلك واضحًا في العديد من الساحات على النحو التالي:

الساحة العراقية

بعــد حــرب الخليــج وســقوط نظــام صــدام حسين، بــدأ النفــوذ الإيــراني يتغلغــل بــالعراق عــبر الطائفــة
الشيعية التي تعيش بالعراق، والتي يتجاوز تعدادها نصف السكان، فحصدت أغلب مقاعد البرلمان
وأوصلت لرئاسة الحكومة شخصيات طائفية مثل نوري المالكي، ولم يقف الدعم للحكومة العراقية
وإنما دعمت إيران مليشيات شيعية بالمال والسلاح، حتى أصبح السني بالعراق لا يجد حاضنة عربية
تحــافظ علــى هويــة الدولــة العراقيــة وأمنهــا واســتقرارها، وقــد تكــون بعــض الــدول ومنهــا الســعودية
بذلت جهودًا إلا أنها غير كافية، مقارنة بالجهود التي تقوم بها إيران والتي تجلت اليوم بدخول قوات
إيرانية برفقة الحشد الشعبي بذريعة محاربة داعش في تكريت وغيرها، وبمباركة أمريكية، وهذا يدلل

على أن العراق واليمن سيكونان بمثابة فكي كماشة موجهة بالمقام الأول ضد السعودية.

 الساحة اليمنية

أخطــأت تقــديرات بعــض الــدول الخليجيــة للحالــة اليمنيــة، فيبــدو أن المخطــط كــان يســتهدف انــدلاع
صراع بين التجمـع اليمـني للإصلاح مـن جهـة، والحـوثيين يـدعمهم رجـالات علـي عبـد الله صالـح مـن
جهة أخرى، وينطبق على ما سبق المثل العربي (فخار يكسر بعضه)، ولكن يقظة الإصلاح أفشل هذا
المخطـط، وسـيطر الحوثيـون علـى بعـض محافظـات اليمـن، ولـولا اسـتدراك السـعودية في عهـد الملـك
سلمان لهذا الخطأ الإستراتيجي، لربما وصل الحوثيون لعدن اليوم، وعندما نقول الحوثيين فإننا
نتحدث عن الدور الإيراني وسيطرته شبه المطلقة على مضيق باب المندب، الذي يدخل عبره ما يقارب

 قطعة بحرية يوميًا، تجدر الإشارة إلى أن إيران لها قاعدة بحرية على شواطئ المضيق في أريتريا.

ينية الساحة البحر

يًا لـوأد الحـراك الشعـبي تنبهـت السـعودية مبكـرًا للأطمـاع الإيرانيـة بـالبحرين، وقـررت التـدخل عسـكر
ــة النظــام الســياسي، فأرســلت د الجــزيرة المكــون مــن قــوات مشتركــة مــن دول ــالبحرين وحماي ب
مجلـس التعـاون الخليجـي، ولكـن لا تكفـي الحلـول الأمنيـة لحسـم المسـألة، بـل يتطلـب حلـولاً تعـالج

التركيبة الديموغرافية والمشكلة الاقتصادية والحريات.

ية  الساحة السور

ــة ــا، هــو الشعــب الســوري والدول ي ــراني بسور ــدفع ثمــن الصراع الســعودي الإي حــتى اللحظــة مــن ي
ية، فلم تنجح السعودية في حسم المعركة بإسقاط بشار الأسد، ولم تنجح إيران في القضاء على السور
المعارضة، بل انعكس الملف السوري سلبًا على أمن واستقرار لبنان، وهذا يدلل على أهمية الحل

ية. السياسي للأزمة السور



الساحة الفلسطينية

دعمــت الســعودية بشكــل كــبير وســخي الســلطة الفلســطينية طــوال الفــترة الماضيــة، وتبنــت المبــادرة
العربية، وتركت فراغًا في العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، فملأت إيران الفراغ وبنت علاقات
حميمـة مـع كـل فصائـل المقاومـة، بـدءًا مـن حمـاس وصـولاً إلى الجهـاد الإسلامـي وليـس انتهـاءً عنـد
كتــائب شهــداء الأقصى التابعــة لفتــح، وهــذا يتطلــب مــن المملكــة في عهــد الملــك ســلمان فتــح قنــوات
اتصال ودعم سياسي ومالي لفصائل المقاومة، لأهمية الملف الفلسطيني في الوعي العربي والإسلامي،

ولتنكر إسرائيل لعملية السلام وللمبادرة العربية.

- الساحة الدولية

هناك تحالف إستراتيجي بين السعودية والإدارة الأمريكية، وما تخشاه المملكة دخول إيران على خط
هذا التحالف من خلال مفاوضات + في جنيف.

- ساحة باكستان وأفغانستان

بدأت السعودية في الرد على التدخل الإيراني بالمنطقة العربية بالذهاب نحو باكستان، لتفعيل الاتفاق
الإستراتيجــي بين البلــدين، والــذي بمــوجبه تــوفر باكســتان الحمايــة للمملكــة بالإضافــة إلى التبــادل
الثقافي والأمني والاقتصادي بين البلدين، ولكن لم تكن إيران غائبة عن باكستان، فعملت منذ زمن
على توفير متطلبات باكستان للطاقة، فكان مشروع ربط باكستان بخط الغاز من إيران، ويبقى أمام
المملكــة فرصــة لتقــديم حزمــة مشــاريع لاســتعادة النفــوذ الســعودي بباكســتان، أمــا أفغانســتان فغــير
بعيدة عن إيران ومشاريعها السخية لدعم النظام السياسي بها، وتبقى فرصة ملئ الفراغ في بعض
ــدًا في المنــاطق دول وســط أســيا قائمــة أمــام الدبلوماســية الســعودية للضغــط علــى طهــران، وتحدي

السنية وفي أذربيجان.

يوهات المتوقعة السينار

السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمحددين هما:

 نتائج مفاوضات مجموعة + مع إيران حول ملفها النووي.
 نجاح خادم الحرمين الشريفين في تصفير المشاكل، وقيادة مصالحات داخلية بين الدول

بالمنطقة ومن ثم قيادة تحالف عربي مع تركيا.

يو الأول: فشل المفاوضات ونجاح الملك السينار

في حـال فشلـت المفاوضـات ونجـح الملـك السـعودي في جهـود المصالحـة، فـإن إيـران سـتكون في مـأزق
ــل كــل الساحــات في ظــل الأزمــة ــات المتوقعــة، وعــدم قــدرتها علــى تموي ــد نظــرًا لحجــم العقوب شدي
الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها طهران، نتيجة الحصار الدولي وانخفاض أسعار النفط؛ وبذلك
تستطيع السعودية، ومعها الدول العربية وتركيا،  تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، وبذلك



ستنكفئ إيران داخل حدودها.

يو الثاني: فشل المفاوضات وفشل الملك السينار

مــن الممكــن أن تفشــل المفاوضــات ويفشــل الملــك في إجــراء مصالحــات وحــوارات وتحالفــات لأســباب
كثر سخونة وستزيد من حجم التدخلات الخارجية بما يهدد الأمن مختلفة، هذا سيجعل المنطقة أ

القومي العربي ويعزز فرضية الفوضى.

يو الثالث: نجاح المفاوضات ونجاح الملك السينار

أعتقد أن هذا السيناريو سيمنح كلا الطرفين أوراق قوة إضافية، وسيكون للقوة الخشنة والناعمة
كلمة الفصل في حسم الخلافات.

يو الرابع: نجاح المفاوضات وفشل الملك السينار

يو فـإن أغلـب العواصـم العربيـة مهـددة بهيمنـة إيـران عليهـا وسـتكون المنطقـة لـو تحقـق هـذا السـينار
يو، فهـل سـتكون ضمـن تحـالف يضمـن لهـا مكانًـا في ملعبًـا إيرانيًـا، وسـتظهر إسرائيـل في هـذا السـينار
ــا كــان، فمــن ســيدفع الفــاتورة هــو الخارطــة الــشرق أوســطية أم ســتكون معطلاً للتمــدد الإيــراني؟ أيً

المواطن العربي.
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